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البشر والآلهة في بلاد الرافدينالعلاقة بين
في ضوء النصوص المسمارية 

مقدمة:
ل جانبا شكَّ إذ،مقومات حضارة وادي الرافدین القدیمةكان الدین من أهمِّ 

روحیا من تفكیر الإنسان على مر العصور. فالأفكار والمعتقدات الدینیة 
داته وتقالیده غالبا ما تحدد الهیكل العام لسلوك الإنسان وتؤثر على عا

الفكري والروحي. وتتركز الدیانة العراقیة القدیمة على ئهعرافه ونمط بناأو 
الفكر الدیني والشعور الدیني والشعائر ، هيیةثلاثة عناصر رئیس

تطور لودراسة هذه الدیانة من الأشیاء البالغة الصعوبة،والطقوس والعبادة
الفكر البشري مع مرور الزمن وتقدم الجوانب الحضاریة فیه. وقد ساعد 

لسومریین في جنوب العراق وازدهارهم الاقتصادي والسیاسي إلى استقرار ا
فاتضحت معالم الدیانة ،الفكر والشعور الدینينشوء حریة واسعة في 

لف ها في العهد السومري في منتصف الأالعراقیة المنتظمة واكتمل نضوج
شوریون فقد اقتبسوا الدیانة ا الاكدیون والبابلیون والآالرابع ق.م. أمّ 

لهة وأسمائها ونعوتها وا إلیها تغیرات طفیفة في عدد الآریة، وأضافالسوم
واعتقد السومریون ،هم لم یغیروا جوهر الدیانة الأصلیةوأشیاء أخرى لكنَّ 

بوجود مجمع للإلهة ومن خلاله یقررون ویناقشون مصیر العالم وإدارة 
طني الرب القومي والو بوصفهلهة الآأحدوكان یرأس هذا المجمع ،الكون

للبلاد قاطبة.
لهتهم على شكل صور البشر، ومنحوها آر العراقیون القدماء لقد صوَّ 

صفات بشریة بالإضافة إلى صفاتها الإلهیة، فهي في نظرهم كالإنسان 
لهة. تتزوج وتنجب الأبناء الذین هم الآكانت تفكر وتعمل وتأكل وتشرب و 

ي مجمع بینها ففي وقت واحد وتجتمع فیما تخطط وتدیر الكون وهي 
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لهة فتقرر مصیر البشر من خیر وشر وهذا الآ
محور بحثي هذا.هو هو مبدأ التشبیه الذي 

مباحث فقد تناول المبحث ،ثلاثةالبحثتضمن 
ومبدأ الخیر الأول (الهیئة البشریة للإله (الشكل) 

د تضمن قضیة ما المبحث الثاني فقأ، )والشر
الزواج وإنجاب (الحب و الآلهةروحانیة لدى 

في حین تضمن المبحث الثالث سكن ،)الأولاد
الآلهة والقرابین المقدمة للإله (الطعام والشراب 

خرجت باستنتاجات تم و ،))والسكن (المعبد
وختم البحث بقائمة المصادر إدراجها في نقاط 

.بیة والأجنبیة المعتمدة في البحثالعر 
كان للدین عند سكان بلاد الرافدین تمهید:
، المكانوالبابلیین والاشوریینریین منهم السوم

. وقد خلقت الأول في حیاتهم العامة والخاصة
الآلهة الإنسان من اجل خدمتها وحمل مشقة 

ویرى الخلق.العمل بدلاً عنها من خلال أسطورة 
الإنسان بأن الآلهة كانت تجوع وتعطش وتحب 
وتكره وتتصارع وتنهزم او تنتصر وتتألم وتفرح 

شر من مكن حدوثه للببطریقة مشابهة لما ی
. فقد تصور )١(اعرض مادیة او فكریة مجردة

السومریون والبابلیون آلهتهم على صورهم وبرز 
ذلك في الفنون السومریة والبابلیة والاشوریة من 

ت وتماثیل لآلهة فيمسلات وأختام وجداریا
، منها مسلة الملك حمورابي وهومشاهد مختلفة

. )٢()ŠAMAŠیقف أمام الإله شمش (

ومن مظاهر العلاقة الأخرى أن الإنسان اعتقد 
، وهذا ما له یتزوج ویصبح له أبناء كالبشرأن الإ

تتحدث عن زواج وولادة نقرأه في الأساطیر التي
. )٣(الآلهة (اسطورة انلیل وننلیل)

ویرى اغلب الباحثین أن الإله یحمل صفات 
تمثل خیر والشر وهي صفات الإنسان أیضا.ال

ولوجیا السومریة والأكدیة لبلاد الرافدین في المیث
) فان بنسختیها (السومریة والاكدیةفأسطورة الطو 

قاب أنزلته الآلهة تصّور أن الطوفان هو ع
. أو عن طریق نشر الأمراض بالجنس البشري

وأنزلت الأمراض ":سالتي تسلطها الآلهة على النا
على الناس فأصبحت الأرحام ضامرة فلم تلد 

،دما حلت السنة الثانیة أصابهم الجربوعنمولودا
وعندما حلت السنة الثالثة تشوهت ملامح الناس 

وعندما حلت السنة الرابعة قصرت ، بفعل الجوع
ة العریضسیقانهم وضمرت وانكمشت أكتافهم

في الواسعة فصاروا یسیرون محدوبین
یل خالق الأشیاء وأحیانا یظهر انل. )٤("الشوارع

، یتمثل بمشاركته (أسطورة الفأس)النافعة للبشر
الفعالة والمهمة في الإسهام بتوفیر الرخاء 
والرفاهیة للآلهة والبشر عن طریق خلق كل ما

.  تدور أحداث من شأنه دعم عملیة إنتاج الغذاء
هذه الأسطورة بشكل رئیس حول عملیة خلق 
الفأس من قبل الإله إنلیل ثم اهدي إلى ذوي 

یون) لیمسكوا بها. إذ الرؤوس السود (السومر 
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اسع اقترنت الفأس في الأسطورة بالعمل المهم والو 
. )٥(لدور الفأس في العمل والبناء

لى ذلك فقط فقد بنى لها البیوت ولم یقتصر ع
ها غرف أخرى لأبناء الإله المعابد) والى جانب(

من اكبیر اعددتضم. وكانت هذه المعابد وزوجته
الموظفین والخدم والكهنة الذین یقومون بخدمه 

وتطهیر المعبد الآلهة لیلاً ونهاراً كتقدیم القرابین 
. كما أن الآلهة تحتاج إلى وإقامة الاحتفالات

جمیع ما یحتاج إلیه البشر من طعام وشراب، 
فنرى الإنسان یقدم لها القرابین المختلفة من أغنام 

بشكل بارز في الرضا. برز هذاوأبقار لكسب
ناء النذري في مشاهد لأناس یسیرون باتجاه الإ

ون الطعام فوق رؤوسهم نحو واحد وهم یحمل
). من هنا نجد ١ینظر شكل رقم (،)٦(المعبد

العلاقة الوثیقة بین الإنسان والآلهة والتي تجسدت 
بشكل واضح من خلال المیثولوجیا السومریة 

الخصائص ن طریق والاكدیة والمخلفات الفنیة ع
. المماثلة للإنسان

) الهیئة البشریة للإله (الشكلالأول:المبحث 
ومبدأ الخیر والشر:

ن من أساسیات الفكر الدیني الرافدیني هو تشبیه إ
وحتى في )٧(همالآلهة بالبشر في صفاتهم وأشكال

، وقد انعكس هذا المفهوم الدیني على غرائزهم
طریقة تمثیل وتصویر الآلهة في المخلفات الفنیة 

) الذي ENKIالمیاه انكي (إلهالمختلفة منها 

له الشمس الذي إ، وكذلك یجري الماء من جسمه
تخرج الأشعة من كتفیه وأجزاء أخرى من 

. )٨(جسمه
أن الدین في العراق القدیم وافر ":ویرى موسكاتي

لآلهة وخصائص آلهته من نوع مماثل لخصائص ا
إلا إنها أكثر كمالاً الإنسان لا تختلف عنها 

. )٩(وتجریداً "
وتصور النصوص الدینیة القدیمة الآلهة ككائنات 

ن لهم كل المعایب، فهم: إنسانیة جبارة إلا أ
ر ، ومتوحشون وتصو كذابون، وجبناه، ومخادعون

ومخلوقاً للموت. ، الإنسان رازخاً تحت رحمة القدر
نجد ) ATRA-ḪASIS(ففي أسطورة اتراخاسس

للآلهة بالبشر بل وحتى التسمیة اأن هناك تشبیه
:  ردنفسها على الآلهة اذ یــ

حینمــا كانت الآلهة لاتـزال بشرا"
كانوا یضطلعون بالشغل ویحملون الكد

كــان عنــاء الآلهة كبیـــرا،
"وشغلهــم ثقیـلا وشدتهم طویلة

)٠١(.
ویر أعضاء الإله النصوص تصأحدویذكر

:الشبیه بالإنسان
، هما عینا انلیل وننلیلعیناك أیها السید"

شفتاك الاثنتان همـا شفتا آنــو وانتـو
راسك هو ادد الذي خلق السماء والأرض
جبینك هـو جبین شالاً، قرینته المحبوبة

التــي تفــــرح القلب
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"مـردوخ....رقبتـك هي رقبـة 
)١١(.

وقد صُورت الآلهة العراقیة القدیمة على الأختام 
العبادة وتقدیم بمشاهد مختلفة كثیرة منها مشاهد 

، وكان الختم یسمى بالسومریة القرابین والعراك
)KIŠIB) وفي الاكدیة (Kunukku()ختم ، )٢١

، یظهر فیه الإله  اسطواني یمثل مشهد دیني
) في الجهة الیمنى من الختم ninurtaننورتا (

على هیئة الإنسان وهو یحمل السلاح القوس 
الأخرى یحمل المنجل ینظر والسهم وفي الید 

یرتدي اللباس الحربي ، والإله  ننورتا)٢(شكل
. ویقف (العسكري) المعتاد ویكشف عن ساقیه
الاحتمال حیوان صغیر بالقرب منه على أكثر 

. ونشاهد إله یقف رتاالأسد الذي یرافق الإله ننو 
حدى یدیه الى الإله إ) وقد مد ننورتامقابل الإله (

، الإله ) وبالید الأخرى یحمل بها القصبننورتا(
یرتدي التاج المقرن الخاص بالآلهة ویرتدي 

.)٣١(س الطویل المهدب الذي یغطي الجسماللبا
ورت المعتقدات أما بالنسبة للمسلات الفنیة فقد صّ 

) NingÍrsuصوره الإله ننكرسو(القدیمةالعراقیة 
الذي یظهر بشكل بشري له عینین واسعتین وانف 
وفم وشعر یتدلى من الرقبة ولحیة طویلة تصل 

وصّور الجزء ةر وهي مخصلإلى منطقة الصد
العلوي من البدن عاریاً أما الجزء الأسفل فیرتدي 
التنورة التي یزینها خطان على كل جانب ومن 

بیده الیمنى بصولجان من الحجر الإمام یمسك
ن وقعوا في شبكة یوشك ان یهوي به على محاربی

على نسر له رأس أسد واقف واسعة ویمسك بها (
. كما ترینا مسلة حمورابي الإله شمش )٤١()أسدین

)ŠamaŠ على ) على هیئة الإنسان وهو جالس
ن هذه المسلة إ. كرسي وأمامه الملك (حمورابي)

الفرنسیة وهي مصنوعة من عثرت علیها البعثة
سود تتألف من مقدمة ومتن حجر البازلت الأ

ومنذ الألف الثاني قبل المیلاد .)٥١(وخاتمة
بشریة وكانت ظهرت تماثیل الآلهة ذات أشكال 

. ، وذات نسب دقیقةمساویة لأجسام البشر
ثیل كانت مصنوعة من الخشب ومعظم التما

،ومرصعة بالذهب والأحجار الكریمة،الثمین
-ENیمثل الإله إنلیل (.)٣ینظر شكل رقم (

LÍLونستنج من هذا أن الإنسان )٦١() إله السماء .
القدیم صور الإله على هیئته ما عدا القرون التي 

. واعتقد وق رأسه وهي دلیل على الإلوهیةتعلوا ف
تجلب سكان بلاد الرافدین القدیم أن خدمة الآلهة

یقدم القرابین ویقوم لرضا والخیر للإنسان فاخذا
. الدمار والأمراضنما العكس یجلب بخدمتها بی

وتخبرنا المصادر المسماریة أن بعض الآلهة 
ساهمت بتوفیر الرخاء والرفاهیة للآلهة والبشر 
عن طریق خلق كل ما من شأنه دعم عملیة 

نتاج الغذاء.إ
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ع كبیر وقد نسب إلى الإله انلیل مآثر ذات نف
للناس كالحبوب والأشجار وجعل الرخاء یعم 
الأرض وتنسب له هذه الأساطیر خلق المحراث 

وكما .)٧١(تعلیم الإنسان فنون الزراعةوالفأس ل
ن خلال مخاطبة الإله یوضح الاقتباس التالي م

: انكي لانلیل
، اللتان خلقناهما "یا ابتي إنلیل ان لاخار واشنان

من بین الآلهة إلى الأرض في دوكو دعنا ننزلهما 
) ،ku-6Du، فانزلوا لاخار واشنان من الدوكو (
، وعندئذ اعد بموجب كلمة انكي وانلیل المقدسة

وقدما النبات ،الزریبة للاخارانكي وانلیل
، أما اشنان فإنهما أقاما لها والأعشاب هدیة لها

. وشارك إنلیل وقدما المحراث والنیر هدیة لها"بیتا
هذه الشخصیة في حل نزاع إلهتي أیضاً ضمن

. )٨١(الماشیة والغلة الذي حدث فیما بعد
بینما الكوارث والغزوات سببها غضب الآلهة 

سبق ارتكبها الملك أو شعبة. لذلكبسبب ذنوب 
أن ذكرنا أن الآلهة لها أكثر صفات الإنسان 

جب في ومنها صفة الخیر والشر، كان أول وا
. وكان حمورابي "الدین هو الخوف من المعبود

بكل قلبه یخشى الآلهة "وكان نبوخذ نصر "
ویرتعد إمام وداته"المؤمن یحب خشیه معب

. إن الشر في شخصیة الإله إنلیل )١٩(سطوتهم
ة سكان بلاد الرافدین إلى ربما یكمن في نظر 

، إذ اعتقدوا بوجود صفات شریرة لدى آلهتهم

الآلهة وهي (العنف، البطش، الخداع، النفاق)
استخدمتها في أحیان كثیرة لتحقیق أهدافها 
ورغباتها. تسیطر شخصیة العنف المدمر على 
إنلیل ویصدر قراره المرعب بتدمیر البشریة، إذ 
یلجا إلى سلاح لا مثیل له ولا یقاس بغیره ألا 
وهو الطوفان، وتجلت شخصیته المدمرة على بني 
الإنسان في تحریض الآلهة على أحداث 

الآلهة في مجلسها اطب الإله إنلیل الطوفان، فیخ
:                                                                       بقوله

الطوفان فاقسم هیا نؤدي كلنا القسم لأحداث"
(إنلیل) واقسم أبناؤه ، ثم اقسم الإله الإله (آنو) أولا

كان الطوفان حدث كوني مهم دعي . )٢٠(معه"
) abubu) والاكدیة (5A.MA.URUبالسومریة (

أي ارتفاع وطغیان المیاه وحسب اعتقاد سكان 
بلاد الرافدین فان الطوفان لم یقتصر على بلد 

. )٢١(أسرهدون آخر وإنما شمل العالم ب
یصور إنلیل بشخصیة وفي ملحمة اتراخاسیس

عنیفة ومدمرة وحاقدة على البشر تحاول على 
في مناسبات شتى الدوام أنزال الهلاك بالإنسان 

وبكل الوسائل ومثال ذلك معاقبته للبشر بسبب 
تصاعد ضجیجهم الذي منعه من النوم، لذا قرر
أن ینشر الوباء بینهم: "ولم تمض بعد الف ومائتا 
سنة، حتى توسعت البلاد وتكاثر الناس، 
وأصبحت البلاد تخور مثل الثور، فانزعج (إنلیل) 

جهم، ی، اجل لقد سمع إنلیل ضجمن ضجیجهم
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، لقد اصبح صخب فقال مخاطبا الالهة العظام
البشر شدیدا عليّ وقد حرمني ضجیجهم من النوم 

. )٢٢(فلنأمر بالوباء ینتشر بین الناس"،
ن سبب غضب الآلهة یدفعها إلى أحداث الدمار إ

قاباً لهم على ما والخوف والرعب بین الناس ع
مثال دمیر مدینة أكد خیر . وان تاقترفوا من إثم

لذلك عزا الكاتب ذلك إلى غضب على ذلك،
كبیر الآلهة انلیل إله مدینة نفر بسبب تحدي أحد 
ملوك السلالة الأكدیة وهو الملك الرابع للسلالة ( 

. والسبب أن ) حفید سرجون الأكدىسین–منرا
نرام سین في غضون السنوات السبع التي توطد 

لجنده انلیل وأذنفیها حكمة لم ینصع لأمر الإله 
:)٢٣() kur-eأي . كور (بان یهجموا على

مهاجمة الایكور أیتها المدینة التي تجرأت على"
على مهاجمة . اكد التي تجرأتوتحدت انلیل

. فلتتراكم بساتینك مثل وتحدت انلیلالایكور
ویغدوا التراب ویعود طینك إلى ماء الأعماق

.  )٢٤(طابوقك طینا ...."
:والزواج وإنجاب الأولادالحب:المبحث الثاني

النصوصتشیر عدد من القصص السومریة (
، ومن هذا المسماریة) ظاهرة العشق بین الآلهة

ي تحكي الغرام بین العشق القصیدة السومریة الت
ألف . تتنانا (عشتار) والاله تموز (دموزي)أ

، إذ طلب الإله تموز بیتاً شعریاً ٤٨القصیدة من 

عاجلا وان تنتحل لأمها من الآلهة عشتار لقاءً 
حدى إاللیل مع ننكال" عذراً بأنها أمضت "

عما باللقاء ، لیستطیع العاشقان أن ینصدیقاتها
.    )٢٥(والحب على ضوء القمر

:فتقول
، أزهو وأتألق"بینما كنت بالأمس، أنا ملكة السماء

حین كنت اتلألأ وامرح وحدي
حین كنت أغني مع شروق نور الشفق

"دموزيانا"، التقى بي سیدي "–بي "كوليالتقى 
."انا "وعافني–كال –ي " اوشم أمسك بید

:ولت انانا أن تفلت منه إذ خاطبتهوحا
عليّ أن أعود إلى ،ما هذا أیها الثور الوحشي"

. بأي ل سبیلي ماذا عسى أن أقول لأميخفالبیت
.)٦٢(ننكال"سأتذرع إلى أمي "عذر

القدماء بوجود عدد كبیر من اعتقد العراقیون 
لتشبیه، . وانطلاقا من مبدأ اة، إناثا وذكوراً الآله

تقدوا بزواج هذه ، اعأي تشبیه الآلهة بالبشر
، وهكذا فقد كان لمعظم الآلهة الآلهة وتوالدها

ركهم في اغلب الأحیان في أزواج تقترن بهم وتشا
، حیث تكون غرفة العبادة الرئیسیة معابدهم

عبادة ثانویة وبجانبها غرفةمخصصة للإله
.)٢٧(مخصصة لزوجته

وتشیر المصادر المسماریة أن الآلهة جاءت إلى 
، إن ود من خلال زواج الآلهة مع بعضهاالوج
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المیاه الأزلیة التي أطلقوا علیها الإلهة (نمو 
Nammu هي تجسید لما قبل الخلق لذا وصفت (

عددا بكونها (الأم التي تفوق الجمیع) التي ولدت
إله السماء )anuآنو كبیرا من الآلهة، یضمنهم (

) الهة الارض المؤنثة وقد نتج kiالمذكر، و(كي 
، وفي أحیان اتحادهما ولادة إنلیل إله الهواءعن 

وزوجته خرى عُد إنلیل من نسل الإله انكيأ
صوفان بكونهما (سید ) المو Ninkiالإلهة (ننكي 
. )٨٢(وسیدة الأرض)

سومریة والتي یدور موضوعها وتشیر قصیدة 
حول التنافس على طلب ید الآلهة إنانا 

)inanna ح انكیدو والإله الفلا–بین الإله) فیما
. لقد كانت إنانا في بادئ الأمر الراعي دموزي–

تفضل الزواج من انكیمدوا بالرغم من الجهود التي 
) الذي utuالشمس آوتو (–بذلها معها أخوها إله 

. وتروي هذه القصیدة انه موزيتدخل لصالح د
كادت أن تحدث معركة بین دموزي وانكیمدو لولا 
الموقف المرن الذي اتخذه الأخیر حتى تمكن من 

منافسته تهدئة دموزي بعد أرضاه. بالتنازل عن 
ن الاقتران بین دموزي إ. )٩٢(على طلب ید إنانا

، وانه حدثا سنویا یجري في مطلع الربیعوانانا
مركز عبادة ، مر في مدینة الوركاءمورس أول الأ

. وشاع الاعتقاد بان ذلك انانا في جنوب العراق
اقتران دموزي وانانا الزواج الإلهي لم یقتصر على

، بل كان یمكن لأي زوجین آخرین في الوركاء

مدن الأخرى إن یقوما من الآلهة الرئیسیة في ال
. ثم صار بوسع الحاكم والملك من بالدور نفسه

ائر الخاصة بالخصب نیابةأن یمارس الشعالبشر 
ما بالنسبة أ.)٣٠(، مع كاهنة علیا خاصةعن الإل

للولادة فهناك الكثیر من الأساطیر تشیر إلى ولادة 
، من الآلهة من زواج إله والالهة، منهاالعدید

باب تعود لنمخاتي حاكم نص مدون على صنارة 
یذكر ، مدینة لكش، بمناسبة بناء معبد الآلهة بابا

:) هي ابنة الإله آنوbabaان الآلهة بابا (
dالآلهة بابا                                     

6BA.BA
MIالسیدة (ذات) القلب المشرق         

.GA6SA.GA.SA
DUMUابنة الإله آنو                         

AN.NA
.)٣١(URU.KU.GANIN)سیدة الحرم (المقدس

مامي –انزو التي تذكر أن الآلهةیر قصة وتش
) والأنوناكي Igigiولدت الآلهة الایجیجي (

)anannaku ،التي لقبت بسیدة جمیع الآلهة ،(
:وهي التي أعلنت

أنا هي التي ولدت جمیع الإیجیجي"
،أنا التي خلقتهم بكاملهم

،جموعة الأنوناكي، الآلهة العظامهم وم
،نا التي منحت السیادة لإنلیل أخيوأ
. )٢٣(عینت لأن سلطته العلیا في السماء"و 
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تتم ولادة معظم الآلهة في معظم الأحیان نتیجة 
ي، كما یحدث ذلك بین رجل اتصال جنس

.  )٣٣(ةأمر او 
: الطعام والشراب والسكن: المبحث الثالث

تعد القرابین المقدمة إلى الإلهة من الشعائر 
وقد الدینیة المهمة التي یؤدیها الأحیاء للأموات

استمرت هذه الفكرة إلى الوقت الحاضر لأن تقدیم 
القرابین كانت من الممارسات الدینیة المهمة في 
جمیع الأدیان السماویة فهي حسب اعتقادهم 

. وردت )٤٣(ب الراحة للمیت في العالم الأسفلتجل
تسمیات عدیدة تشیر إلى معنى القربان في 

وكو اللغتین السومریة والاكدیة التي تعني سات
)satuku باللغة السومریة () في الاكدیة وsa-

dug4لقرابین المقدمة إلى ) تشمل كافة ا
النصوص المسماریة أحدوقد جاء في .)٥٣(الآلهة

لهة إلى ابنه بان یعبد الآنصائح من الأب 
العظام، ویقدم لها القرابین، وان الآلهة بدورها 

"علیك أن تصلي وتتضرع وتكرم :سوف تكافئه
تطیل الحیاة والصلاة إلهك كل یوم .. فالقرابین 

. وهناك أعمال فنیة كثیرة )٦٣("تغسل الذنوب
تتضمن مشاهد لتقدیم القرابین إلى الآلهة ومن 
أبرزها الإناء النذري الذي یمثل أقدم عمل دیني 
فیه شعائر خاصة بالإلهة انانا التي یشار ألیها 

القصب وضعت الواحدة جنب نبحزمتین م

، ونشاهد صفاً طویلاً من الأشخاص الأخرى
، كما یوجد لون القرابین في السلال والأوانيیحم

صف آخر من الأغنام تسیر على الأرض 
ن هذه إعة بالحنطة والشعیر ونباتات أخرى. مزرو 

ن شكر وعرفان الكمیة الكبیرة من القرابین تعبر ع
ن طعام الإله عبارة كا.)٧٣(الجمیل تجاه الإلهة

عن ولیمة یدعى إلیها بقیة الآلهة وكان المتعبدون 
من البشر وحتى الأموات یحضرونها وكانت 
الآلهة تستلم هذه الأطعمة وبعد استهلاكها یُسلم 

لملك والكهنة وهیئة موظفي الباقي إلى ا
. وتشیر أسطورة نركال وایریشكیكال الى )٨٣(المعبد

، وان الآلهة الآلهةعدت إلى الولیمة التي أ
لت رسولها نمتار إلى تلك ایریشكیكال أرس

نستنتج من هذا أن الإنسان القدیم .)٩٣(الولیمة
وإنزال البركة علیه كان یقدم القرابین لرضا الآلهة 

، وتشمل القرابین أنواع مختلفة من ودرء الأخطار
الحیوانات من ماعز وأغنام وأبقار ونبات 

ن العبادة المعبد مكاوكان .والشعیركالحنطة
، الرئیس ولإقامة الطقوس، ویسمى مجازاً (البیت)

)، ویقابلها باللغة الاكدیة É(في السومریة
)bitu()وهو مسكن الإله)٤٠.

ویشیر الكاتب كامل سعفان ان سكان بلاد 
وقد حظیت هتموا ببناء معابدهم  قائلاً: "الرافدین ا

تمام، بیوت الآلهة والكهنة بقدر كبیر من الاه
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لها ، فكانت تستوردللتأثیر في نفوس الجماهیر
ت تزین بأعمدة ، وكانالحجارة من الأقطار النائیة

، كریمة، مطعمة بأحجار وأفاریز من النحاس
و وكان هیكل (نانا) في (اور) طرازاً تحتویه ا

كانت جدرانه ،تتمثله سائر هیاكل ارض الجزیرة
، أما احبالخارج بالقرامید الأزرق الشمغطاة من

شاب من الداخل فكانت مكسوة بألوان من الأخ
، تطعم بالرخام النادرة، كخشب الأرز والسرو

، وكان لیمانيوالمرمر والذهب والعقیق الظفاري وا
أعظم هیكل في المدینة یقام عادة فوق ربوة یعلوه 

طبقات أو أربع، وقد یصل إلى برج من ثلاث 
كل ه سلم لولبي ذو بسطة عند یحیط ب،سبع

، وكانت هذه الأبراج أعلى صرح في المدینة مقلب
، أو في المدائن السومریة ، وكان بوسع الحكومة 

، یعصمها أن تجد فیها آخر حصن طبیعي روحي
. وكانوا یعتقدون بأن )٤١(من الثوار أو الغزاة "

، وهذا ما ابد تبنى بعد قرار من قبل الآلهةالمع
له انلیل إله كان واضحاً في القرار الذي اتخذه الإ
. )ENINNUالعواصف في بناء معبد الأیننو (
، )NingÍrsuبعد أن أوعز إلى الإله ننكرسو (

ودیا عن طریق الرؤیا في جأخبرالذي بدوره 
.                                            )٢٤(ما كان من جودیا إلا تنفیذ الأمر، فالمنام

المدینة بالنار طهروتشیر النصوص ان جودیا
، وانه طهر نفسه أیضا هذا ما قبل بناء المعبد

:)Bفي تمثال جودیا (جاء

ثم بنى المعبد"طهر جودیا المدینة وعقمها بالنار
ویذكر .)١٣(في مدینة طاهرة وعلى أرضٍ طاهرة"

نیبال انه أسس معبد الإله ننورتالنا الملك آشوربا
:تمثال الإله وزینه بالذهب فیقولووضع فیه

معبد ننورتا سیدي أنا أسسته ووضعت فیه تمثال "
ننورتا ...

المختار من حجر الجبال وزینته بالذهب اللماع 
وقدمته لألهي العظیم

شهر شباط في مدینة كالح وأقمت الولائم في 
.)٤٤(یلول ........."أو 

ساحة وسطیة یحیط بها غرف وتتوسط المعابد
هذه الغرف لخزن المواد ، وتستخدم عبدالم

.الغذائیة
اسم الملك اورنمو حاكم یحمل هناك نص آخر

، دون على صنارة باب عثر علیها في مدینة اور
تخص بناء معبد مكرس للآلهة مدینة نیبور وهي 

:ننلیل
NIN. LILd(الى) الآلهة ننلیل   

.NIN.Aسیدته             
. NAMMUdURالرجل القوي           

NITA.KALA.GAملك مدینة اور
)٥٤(LUGAL.URI KIكدأملك بلاد سومر و 

4KI.EN.GI.KI.URI.KELUGAL.MA
معبده المحبوب

E SU.TUM.KI.AG.GA.NI   MU
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NA.DUشوتوم بنى
:الهوامش

. ١٣٨، ص ٢٠٠٥حنون ، نائل ، الحیاة والموت في حضارة بلاد الرافدین القدیمة ، دمشق ، ) ١(
١٨، ص ١٩٩٣، دمشق ٢، ط) مجموعة مؤلفین ، شریعة حمورابي اوصل التشریع في الشرق القدیم ، ترجمة اسامة سراس٢(

وما بعدها 
3_ Frankfort, H., and Others, S., The Intellectual Adventure of Ancient Man, Chicago and London,

1992, PP. 152- 155.
4_Lambert, W.G., & Millard, A.R., ATRA-HASIS, The Babylonian, Story of the Flood, P. 79- 81

السعدي ، حسین علیوي ، اله انلیل في بلاد الرافدین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة بغداد ، كلیة الآداب ، قسم الآثار ) ٥(
.  ١٣٠، ص ٢٠٠٩

العكیلي ، رجاء كاظم ، سلالة لكش الأولى والثانیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ، كلیة الآداب قسم التاریخ )  ٦(
.٢٠، ص ٢٠٠٦، 
.٣٢٢، ص ١٩٨٥، بغداد ، ١علي ، فاضل عبد الواحد علي " الأدب" ، حضارة العراق ، ج) ٧(

8_Frankfort, The Cylinder Seals , London, 1965,p.95

. ٧٥موسكاتي ، سیبتو ، الحضارات السامیة القدیمة ، ترجمة یعقوب ابو بكر ، القاهرة ( ب ت ) ، ص ) ٩(
١٩٨٤، منشورات عویدات ، بیروت _باریس ٢روتن ، مارغریت ، تاریخ بابل ، ترجمة زینة عازار ومیشال ابي فاضل ، ط) ١٠(

.٥٦، الطوفان في المراجع المسماریة ، بغداد ، ص ،علي ، فاضل عبد الواحد ١٥٧، ص 
11_ Dahlia Shehata, Annotierte Bibliographie Zum altbabyloniscen

Atramhasis-Mythos Inuma ilu awilum, (Gottingen,2000) .
.٢٩٠، ص ١٩٩٩ساكز ، هاري ، قوة آشور ، ترجمة عامر سلیمان ، بغداد ، ) ١٢(
.                                                                                           .٢٢٠) ص ١٩٨٥، (بغداد _٤ناجي، عادل ، "الاختام الاسطوانیة حتى فجر السلالات " ، حضارة العراق ، ج) ١٣(

14_ Frankfort , h . , cylinder seals a religion of the ancient near east , London , p . 101 .
عباس ، منى حسن ، الجیش والسلاح في العراق القدیم من عصر فجر السلالات حتى نهایة العصر الاكدي ، بغداد ، - ) ١٥(

.١٤٣، ص ١٩٩٧
١٠–٩، ١٩٩٣، دمشق ٢بي واصل التشریع في الشرق القدیم، ترجمة اسامة سراس،ط، شریعة حمورامجموعة من المؤلفین–)١٦(
.٢٥٠، ص ١٩٨٠، جامعة بغداد ، ٢باقر ، طه وآخرون ، تاریخ العراق القدیم ، ج) ١٧(
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.٢٦١، ص ١٩٩٧علي ، فاضل عبد الواحد ، -)١٨(
ل . دیلابورت ، بلاد ما بین النهرین ، ترجمة محرم كمال ، مرجعة عبد المنعم ابو بكر ، الهیئة المصریة للكتاب ، -)١٩(

.      .١٦٢، ص ١٩٩٧
.١٥٣، ص١٩٨٥،بغداد ١رشید ، فوزي ، " المعتقدات الدینیة " ، حضارة العراق ، ج - ) ٢٠(
.٣، ص١٩٧٥، ٢١) ، م ٢_١علي ، فاضل عبد الواحد ، ثم جاء الطوفان ، سومر، العدد(-)٢١(
.٥٦، ص ١٩٧٥علي ، فاضل عبد الواحد ، ) ٢٢(
.٢١٨) ، ص ١٩٧٦القدیم (بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، باقر ، طه، مقدمة في أدب العراق -)٢٣(
رو ، جورج ، العراق القدیم ، ترجمة حسین علوان حسین ، مراجعة فاضل عبد الواحد ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، ) ٢٤(

.٧٧، ص ١٩٨٦
.١٩٦طه ،باقر ، المصدر السابق ، ) ٢٥(
.١٩٦طه ،باقر ، المصدر السابق ، ) ٢٦(

، ٢٠٠٢حنون نائل ، عقائد الحیاة والخصب في الحضارة العراقیة القدیمة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،)  ٢٧(
.١٩٨ص 

.١٥السعدي ، حسین علیوي ، المصدر السابق ، ص )  ٢٨(
الفارسي ، ترجمة محمد طلب ، دمشق ، لوید ، سیتون ، آثار بلاد الرافدین من العصر الحجري القدیم حتى الغزو -)٢٩(

.٦٠، ص ١، ط١٩٩٣_ ١٩٩٢
.١٦٣ل . دیلابورت ، المصدر السابق ، ص –) ٣٠(
.٧٤رشید ، فوزي ، ترجمات لنصوص سومریة ملكیة ، بغداد ، ص - ) ٣١(
.  ٣٧١) ص ١٩٧٩ساكز هاري ، عظمة بابل ، ترجمة  عامر سلیمان ( الموصل ، مطبعة الجامعة ، - ) ٣٢(
.١٣٦، ص ١٩٩٧علي فاضل عبد الواحد ، سومر اسطورة وملحمة ، بغداد ، –) ٣٣(
، ص ١٩٨١شمار ، جورج بوبیة ، المسؤلیة الجزائیة في الآداب الاشوریة والبابلیة ، ترجمة سلیم الصویص ، بغداد ،–) ٣٤(

١١٠.
35_ CAD,S,P.198.

.٢٩٦_ ٢٩٥ساكز هاري ، المصدر السابق ، ص -) ٣٦(
.٨، ص ١٩٧٧بارو ، اندریه ، سومر فنونها وحضارتها ، ترجمة سلیم طه التكریتي وعیسى سلمان ، بغداد ،- ) ٣٧(
.٣٧١، عظمة بابل ، ص ساكز ، هاري -)٣٨(
، ص ١٩٩٠، بغداد ١بوتیرو ، جان ، بلاد الرافدین (الكتابة العقل الآلهة ) ترجمة البیر ابونا ، مراجعة ولید الجادر ، ط_ )٣٩(

٣٠١.
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40_ CAD,b,p.282.

، ١٩٩٩، دار الندى مدینة نصر ، ١قدات اسیویة ( العراق _فارس _ الهند_ الصین _ الیابان ) طسعفان ، كامل ، معت-)٤١(
.٣٩_ ٣٨ص 

.٨٦جودیا ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد ،كلیة الأداب قسم الآثار ، ص -)٤٢(
٨٦نفسه: ص–) ٤٣(

44_ Pritechard,j,b., the ancient  near east new jersey , 1954,p.299.

.٩٤_ ٩٣رشید ، فوزي ،ترجمات لنصوص.......، ص ) ٤٥(
المراجع:

العربیة :المراجعأولا: 
.١٩٧٧_ اندریه بارو، سومر فنونها وحضارتها، ترجمة سلیم طه التكریتي وعیسى سلمان ، بغداد ١
العراق القدیم، ترجمة حسین علوان حسین ، مراجعة فاضل عبد الواحد، ار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد، _ جورج رو، ٢

١٩٨٦.
.١٩٩٠، بغداد ١الآلهة ، ترجمة البیر ابونا ، مراجعة ولید الجادر ، ط-العقل -_ جان بوتیرو ، بلاد الرافدین الكتابة ٣
.١٩٨١ئیة في الآداب الاشوریة والبابلیة ، ترجمة سلیم الصویص ، بغداد _ جورج بوییة شمار، المسؤولیة الجزا٤
.٢٠٠٩_ حسین علیوي ، الاله انلیل في بلاد الرافدین ، رسالة ماجستیر غیر منشورة جامعة بغداد كلیة الآداب قسم الآثار٥
١٩٨٨نا  وولید الجادر، بغداد _ رینیه لابات، المعتقدات الدینیة في بلاد وادي الرافدین، ترجمة البیرابو ٦
_ رجاء كاظم العكیلي ، سلالة لكش الأولى والثانیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة بغداد كلیة الآداب فسم التاریخ ، ٧

٢٠٠٦ .
.١ط١٩٩٣_ سیتون لوید، آثار بلاد الرافدین من العصر الحجري القدیم حتى الغزو الفارسي، ترجمة محمد طلب ، دمشق ٨
_  سیبتو موسكاتي ، الحضارات السامیة القدیمة ، ترجمة یعقوب ابو بكر ، القاهرة بدون سنة طبع.   ٩

) .١٩٧٦_ طه باقر ، مقدمة في ادب العراق القدیم ، ( بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ،١٠
١٩٨٠، جامعة بغداد ، ٢_  طه باقر و فاضل عبد الواحد وعامر سلیمان ، تاریخ العراق القدیم، ج١١
) .١٩٨٥–، ( بغداد ٤_ عادل ناجي، "الاختام الاسطوانیة حتى فجر السلالات"، حضارة العراق ، جـ١٢
.١٩٨٥_ فوزي رشید، "المعتقدات الدینیة "، حضارة العراق ، الجزء الاول ، بغداد ، ١٣
_ فوزي رشید ، ترجمات لنصوص سومریة ملكیة ، بغداد .١٤
١٩٨١، ٩فوزي رشید ، خلق الإنسان في الملاحم السومریة والبابلیة ، مجلة آفاق عربیة ، العدد _١٥
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.١٩٧٥)، ٢١)، المجلد (٢- ١فاضل عبد الواحد علي ، ثم جاء الطوفان، سومر، العدد (_ ١٦
. ١٩٧٥_ فاضل عبد الواحد، الطوفان في المراجع المسماریة، بغداد، ١٧
. ١٩٨٥، بغداد ، ١، حضارة العراق ، ج"الأدب "احد، _ فاضل عبد الو ١٨
. ١٩٩٧_ فاضل عبد الواحد ، سومر اسطورة وملحمة ، بغداد ١٩
_ كامل سعفان ، معتقدات اسیویة ( العراق _ فارس _ الهند ، الصین _ الیابان ) ،  الطبعة الاولى ، دار الندى مدینة نصر ٢٠

، بدون سنة طبع .
ة المصریة العامة الهیئ٢ورت ، بلاد ما بین النهرین ، ترجمة محرم كمال مراجعة عبد المنعم ابو بكر، ط_ ل . دیلا ب٢١

١٩٩٧.للكتاب، 
، دمشق ، بدون سنة طبع ٢راس ، ط_ مجموعة مؤلفین ، شریعة حمورابي اوصل التشریع في الشرق القدیم ، ترجمة اسامة س٢٢
.ى نهایة العصر الأكدى ، بغدادفي العراق القدیم من عصر فجر السلالات حت_ منى حسن عباس ، الجیش والسلاح ٢٣
.١٩٨٤باریس –منشورات عویدات ، بیروت ٢_ مارغریت روتن ، تاریخ بابل ،ترجمة زینة عازار ومیشال ابي فاضل ،ط٢٤
.٢٠٠٢ة للدراسات والنشر ، بیروت _ نائل حنون ، عقائد الحیاة والخصب في الحضارة العراقیة القدیمة ،المؤسسة العربی٢٥
.٢٠٠٥_ . نائل حنون ،  الحیاة والموت في حضارة بلاد الرافدین القدیمة ، دمشق ٢٦
).١٩٧٩( الموصل، مطبعة الجامعة ،_ هاري ساكز ،عظمة بابل ، ترجمة عامر سلیمان ،٢٧
. ١٩٩٩_ هاري ساكز، قوة آشور، ترجمة عامر سلیمان ، بغداد ٢٨
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